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تمثّل حالات تشوّه الأجنّة والعيوب الخلقية في قطاع غزة، نتاجًا مباشرًا لسياسات السيطرة القسرية
والممنهجــة لإدارة المــوت وإخضــاع المجتمــع الفلســطيني علــى المســتوى الأكــثر حميميــة في ســياق حــرب
الإبادة الإسرائيلية المستمرة، حيث يصبح الجسد وسيلةً لإعادة إنتاج الهيمنة السياسية والاجتماعية،
فلا تُفسر ظاهرة ولادات الأجنّة المشوّهة بوصفها مجردّ مشكلات صحية وحالات بيولوجية فردية أو
تبعات طارئة وعشوائية للحرب؛ وإنما كمنتج سياسي وانعكاس مباشر لطبيعة الصراع المستمر، الذي
يمتــد مــن الأرض إلى الأجســاد ليطــال أســاس الحيــاة نفســها، ومــن الزمــن الحــاضر إلى المســتقبل
الــديمغرافي للفلســطينيين، وبوصــفها “ســجلات بيولوجيــة” للعنــف المســتمر، ومــؤشرات علــى مــدى
الهيمنـة الاسـتعمارية في الحيـاة اليوميـة للفلسـطينيين، مـن مسـتوى الخليـة البيولوجيـة إلى مسـتوى

كمله. المجتمع بأ

في هـذا الإطـار، تتحـوّل الأجنّـة الفلسـطينية إلى مواقـع حيويـة لصراع سياسي-اسـتعماري وبيولـوجي،
حيث لا يقتصر تأثير الاحتلال على تدمير البنى التحتية والمجتمعات وممارسة العنف المادي، بل يشمل

أيضًا التحكمّ في حياة الأجيال القادمة.

يطــ هــذا المقــال كيفيــة اســتخدام الاحتلال الإسرائيلــي لآليــات “النيكروبوليتيــك” أو ســياسات المــوت
لإخضاع السكان الفلسطينيين، ليس فقط جسديًا، وإنما بيولوجيًا وزمنيًا، بحيث تتعرضّ الأجيال
القادمة لتقييد إمكاناتها الحيوية والبيولوجية قبل أن تولد، بحيث تتأثرّ إمكانات الحياة المستقبلية
كثر من  ألف جسد جريح. وذلك بالتركيز على على نحو مباشر ومستدام، خاصة مع وجود أ
ية حيويــة تتقــاطع فيهــا الســلطة والســياسة والحــرب، حيــث الجســد الفلســطيني كمساحــة اســتعمار
تصــبح التشوّهــات الخلقيــة أدلــة عضويــة وملموســة علــى العنــف الــبيولوجي الممــارس مــن قبــل

الاحتلال، ووسائل لإعادة إنتاج السيطرة على المجتمع الفلسطيني.

هــذا الســياق يســتلزم قــراءة التشوّهــات الخلقيــة كســجلات متراكمــة للعنــف الممنهــج، تكشــف عــن
ســياسات طويلــة الأمــد تهــدف إلى إعــادة إنتــاج الهيمنــة والســيطرة عــبر الأجيــال، ممّــا يعيــد صــياغة

العلاقة بين الاحتلال والزمن، وبين القوة والسيادة على الحياة نفسها.
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آليـات نشـوء التشوّهـات الخلقيـة في سـياق حـرب
غزة

تشكل التشوّهات الخلقية (الداخلية والخارجية) مثالاً على تكامل العنف الإسرائيلي في قطاع غزةّ،
حيث يمتد من السياسة والاجتماع إلى الجسد والنفس، ونتيجةً مباشرة لتداخل العوامل العسكرية
والسياســـية والبيئيـــة الـــتي يفرضهـــا الاحتلال، فالنســـاء الحوامـــل يتعرضّـــن لمســـتويات متكـــررة مـــن
الإشعاعـــات (أبرزهـــا اليورانيـــوم) والغـــازات السامـــة والمـــواد الكيميائيـــة الناتجـــة عـــن ســـياسة الأرض
المحروقة والقصف المستمر بالأسلحة المحرمّة دوليًا، كالفوسفور الأبيض وقنابل “الدايم”، والتي تؤثرّ
على النمو الجنيني في مراحله الأكثر حساسية، لتتحوّل بذلك الحرب إلى عامل عضوي محدّد للمصير
البيولوجي للولادات المستقبلية، وتتحوّل سياسة السيطرة العسكرية إلى تدخّل بيولوجي مباشر في
دورة الحياة الطبيعية، وأداة للتحكمّ في إمكانات الحياة نفسها، وهو ما لا يمكن فصله عن السياق
العســكري والســياسي الاســتعماري، إذ إن جميــع الأشكــال المتعــدّدة للعنــف الــتي تمارســها الدولــة

الإسرائيلية تُنتج المرض والموت.

كما يشكلّ الحصار المستمر وسياسة التجويع الإسرائيلية ونقص الرعاية الصحية الأساسية، سياقًا
يــة للنســاء متكــاملاً يضــاعف احتمــالات التشوّهــات، فعــدم تــوفّر التغذيــة الكافيــة والمكمّلات الضرور
الحوامل، بالإضافة إلى نقص الخدمات الطبية المتخصّصة، يضع الجنين تحت ضغط عضوي متزايد،
يعكس آثار العنف الهيكلي على السكان، والذي يهدف إلى “تفكيك أنظمة الصحة الإنجابية والبدنية

والنفسية”.

ولا يمكــن إغفــال الــدور المــؤثرّ الــذي يلعبــه العنــف أو الضغــط النفسي والخــوف والتــوتر المســتمر مــن
تأثيرات بيولوجية حقيقية على نمو الأجنّة، التي تجاوزت نسبة تشوّهها الـ% وفقًا لما أفاد به مدير
الإغاثــة الطبيــة في مدينــة غــزةّ والشمــال في مــايو/ أيــار . وهــو مــا يحــوّل الظــروف النفســية
والاجتماعية إلى عوامل سياسية-عضوية، تكرسّ تأثير الاحتلال على مستوى البيولوجيا قبل الولادة.
وبذلك تتفاعل هذه العوامل جميعها بشكل تراكمي لتشكلّ منظومة متكاملة ومعقّدة من العنف
العضـــوي والســـياسي والاجتمـــاعي، تجعـــل التشوّهـــات الخلقيـــة وثـــائق وشواهـــد حيّـــة للعنـــف
الاستعماري المستمر، ونتيجة تراكمية للسياسات النيكروبوليتيكية التي تدير الموت وتتحكمّ في كيفيته

عبر الأجيال.

الاحتلال كاســــتعمار بيولــــوجي: الســــيطرة علــــى
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الجسد قبل الولادة
يمتد تأثير حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى المستوى الأكثر حميمية للحياة البشرية،
ية ليشمل الجسد الفلسطيني نفسه منذ مراحل تكوينه الأولى، فتتحوّل الأجنّة إلى مساحة استعمار
حيّـة تتعـرضّ لإعـادة تشكيـل قسريـة، حيـث لا يقتصر القصـف والحصـار علـى الأثـر المـادي المبـاشر، بـل
يشمل تأثيرات بيئية ونفسية واجتماعية متراكمة تمتد لتعيق النمو الطبيعي للأجنّة، وتخلق مخاطر
يــد مــن احتماليتهــا. وهــذا الامتــداد الاســتعماري الــبيولوجي يؤكــد علــى أن التشوّهــات الخلقيــة وتز
الاحتلال ليس مشروعًا سياسيًا أو جغرافيًا فقط، وإنما مشروعٌ يمتد إلى إدارة الحياة نفسها، وفرض

الحدود على إمكانات البقاء وكيفيته، عبر التحكمّ في البنية الحيوية للأجيال القادمة.

وتتماشى هذه السيطرة البيولوجية على الجسد والأجنّة مع مفهوم “النيكروبوليتيك”/(سياسات
الموت) الذي طوّره أشيل مبيمبي، بوصفه ممارسة سيادية تقوم على ضبط حدود الحياة وإمكانية
يـر مـن مؤهّـل للحيـاة المـوت وتحديـد شروطهمـا بشكـل منهجـي، حيـث تُمـارس السـلطة حقّهـا في تقر
كثر تجلّيات سلطة الموت اكتمالاً تتمثّل اليوم في بنية ومن يُترك ليواجه الموت. كما يرى مبيمبي بأنّ “أ
الاحتلال الاستعماري المعاصر لفلسطين”، ومنه يمكن القول بأنّ سيطرة “النيكروبوليتيك” امتدّت
في سـياق حـرب الإبـادة في غـزةّ لتمـارس علـى الحيـاة قبـل أن تولـد أساسًـا (أي علـى الأرحـام والخلايـا
الجينية)، لتصبح الوجودات المستقبلية مرهونة بممارسات سياسية حالية، حيث يلتقي العنف المادي
مع الهيمنة الرمزية، ويصبح الحمل ذاته، والولادة، وحتى إمكانيات الحياة المستقبلية، تحت سلطة
ية. وعليه، فإنّ كل تشوّه خلقي أو مشروع استعماري طويل الأمد، ومشروطة بإرادة القوة الاستعمار
مضاعفات صحية للأجنّة ليست مجرد حوادث طبية عرضية، بل انعكاس مباشر لسلسلة متكاملة
ف لتستهدف تقييد ية، التي توظ من السياسات والممارسات والعوامل البيئية والاجتماعية الاستعمار

قدرة الحياة الفلسطينية الطبيعية.

فمـن منظـور سوسـيولوجي، يتيـح هـذا الفهـم قـراءة الجسـد الفلسـطيني كـأداة لإعـادة إنتـاج الهيمنـة
ية متعــددة، بوصــفه عنصرًا أساســيًا في معادلــة الاجتماعيــة والسياســية بأشكــال ووسائــل اســتعمار
السـيطرة والهيمنـة الـتي تمتـد عـبر الزمـن والمكـان. فـالعنف هنـا يمتـد إلى البنيـة البيولوجيـة والزمنيـة
للمجتمــع الفلســطيني، حيــث يصــبح الحمــل والــولادة جــزءًا مــن الصراع الســياسي المســتمر. وبعبــارة
أخرى، تتحوّل الولادة نفسها إلى حدث سياسي قبل أن تكون إنسانية بحتة، ويصبح الجسد وثيقة

حيّة تكشف عن طبيعة الاستعمار البيولوجي المعاصر في قطاع غزةّ.

كمــا تتجــاوز ممارســات حــرب الإبــادة المســتوى الحــاضر، لتصــبح عــاملاً مــؤثرًّا في المســتقبل الاجتمــاعي
والديمغرافي، إذ يُستهدف الإمكان البيولوجي للأجيال القادمة بشكل ممنهج، فتتحوّل التشوّهات
إلى علامــات علــى قيــود مفروضــة مســبقًا علــى قــدرة المجتمــع الفلســطيني علــى الاســتمرار الطــبيعي
والتطـوّر الاجتمـاعي. إذ إنّ هـذا العنـف، الـذي يظهـر في تشوّهـات الأجنّـة، يجعـل الحيـاة الفلسـطينية
ية يمتد عبر الزمن، مرتبطة منذ بداياتها بالعجز والمعاناة، وهذا شكلٌ من أشكال السيطرة الاستعمار
حيــث يتحــوّل المســتقبل الــبيولوجي والاجتمــاعي للمجتمــع إلى مساحــة للصراع الســياسي والتحكّــم



المنهجــي، مــا يجعــل حــرب الإبــادة استراتيجيــة مســتمرة ومتعــدّدة المســتويات، تمتــد مــن الحــاضر إلى
المستقبل، ومن الخلية إلى المجتمع ككل.

الأجنّة كحدود عضوية للصراع الاستعماري
ية فيــه لم تقتصر علــى تُــبينّ ظــاهرة الــولادات المشوّهــة في قطــاع غــزةّ أن ســياسات الإبــادة الاســتعمار
الأرض والمـوارد والأجسـاد الحيّـة بشكلهـا الظـاهر، بـل امتـدّت لخلـق حـدود غـير مرئيـة داخـل الجسـد
نفسه، تجعل من كل جنين موقعًا لتطبيق السلطة، ومرآة للعنف المستمر الذي يُمارس على المجتمع
ككــل. حيــث يمكــن اعتبــار الأجنّــة الفلســطينية في ســياق حــرب الإبــادة الراهنــة حــدودًا عضويــة حيّــة
ية، للصراع، بمعــنى أن الجســد قبــل الــولادة يصــبح مساحــةً للتــأثير الســياسي والســيطرة الاســتعمار
تمامًا كما تُفهم الحدود الجغرافية التقليدية كأرض خاضعة للسيطرة والسيادة، بفارق أن الحدود
العضويـة ليسـت مرئيـة، بـل هـي حـدود داخليـة تتشكـّل علـى مسـتوى الخلايـا والأنسـجة والأعضـاء،
حيـث تتحكـّم السـياسات العسـكرية والاقتصاديـة والبيئيـة في إمكانيـات الحيـاة الطبيعيـة لكـل جنين،
وهــي حــدود تفصــل بين إمكانــات البقــاء الطــبيعي والمــوت الــبيولوجي؛ الصــحة والإعاقــة؛ والنمــو

الطبيعي والنقص المزمن.

وبهذا المعنى، تتحوّل الأجنّة إلى نقاط تماس عضوية بين السياسة والحياة، حيث تتقاطع السلطة
والنيكروبوليتيــك مــع البيولوجيــا والجغرافيــا الاجتماعيــة، وتجسّــد الحــدود غــير المرئيــة الــتي يســعى
الاحتلال إلى تثبيتها داخل المجتمع الفلسطيني، فكل تشوّه خلقي أو مضاعفات صحية للأجنّة يمثّل
ترسـيمًا عمليًـا لهـذه الحـدود العضويـة، ويحـوّل الجسـد إلى وثيقـة حيّـة للصراع المسـتمر، تكشـف عـن
ــاة اليوميــة للأفــراد والمجتمــع، وفي أعمــق مســتوياتها مــدى تغلغــل الســياسات الاســتعمارية في الحي

الإنسانية والحميمية.

كمـا يمكـن تصـوّر الحـدود العضويـة كــ”خط زمـني حـيّ” يمتـد عـبر الأجيـال، إذ كـلّ تـدخّل، سـواء كـان
حصــارًا أو قصــفًا، تلوّثًــا بيئيًــا، أو ضغطًــا نفســيًا علــى النســاء الحوامــل، يمثّــل أدوات لإعــادة هندســة
المجتمـع الفلسـطيني علـى مسـتوى عضـوي وديمغـرافي، ويـترك آثـارًا مبـاشرة علـى الأجنّـة ويعيـد رسـم
إمكاناتهم المستقبلية؛ بيولوجيًا واجتماعيًا قبل ولادتها. إذ تظهر حدود السيطرة في داخل الجسم،
وتترسّــخ فيهــا قــدرة الاحتلال علــى فــرض قيــود مســبقة علــى الحيــاة المســتقبلية، والقــدرة الطبيعيــة
للمجتمـع الفلسـطيني علـى الاسـتمرار والنمـو الاجتمـاعي والنفسي. إذ تتحكـّم السـياسات الحاليـة في
الإمكانـــات الحيويـــة للأجيـــال القادمـــة، مـــا يجعـــل العنـــف الـــبيولوجي امتـــدادًا طبيعيًـــا للهيمنـــة
ية. وعليه، يمكن اعتبار الأجنّة أدوات لإظهار السيطرة الرمزية والسياسية، إذ يكتسب كل الاستعمار
جنين مشـوّه بُعـدًا مزدوجًـا؛ جسـديًا واحتلاليًـا. فالجسـد المشـوّه يصـبح شهـادةً علـى العنـف المسـتمر،

وعلى قدرة الاحتلال على فرض حدود الحياة نفسها.

ومــن منظــور سوســيولوجي، يمكــن القــول إنّ الحــدود العضويــة تتيــح أيضًــا فهــم العلاقــة بين الفــرد
والمجتمع عبر طبقات متعددة من السيطرة. فهي تربط بين الجسد ككائن بيولوجي، والسياسة كأداة



للهيمنــة، والزمــن الاجتمــاعي كمســار مســتقبلي للأجيــال، مــا يجعــل الأجنّــة ليســت فقــط موضوعًــا
بيولوجيًا، بل موقعًا استراتيجيًا للصراع، ونقطة انطلاق لتحليل أثر الاحتلال على المستقبل السكاني
والاجتماعي بأسره. وعليه، فإنّ الاحتلال يُمارس عنفًا متراكمًا عبر الزمن، بحيث تصبح حياة كل جيل
جديد من الأجنّة مشروطة بالظروف المفروضة، وكل تشوّه خلقي أو مضاعفات صحية تمثّل إشارةً
إلى المســتقبل المحــدود الــذي يفرضــه الاحتلال. وبذلــك، فــإنّ مفهــوم الحــدود العضويــة يوسّــع إدراكنــا

للسيطرة الاستعمارية في حرب الإبادة، ليشمل الحياة قبل الولادة والزمن المستقبلي.

ية العنف الزمني كاستراتيجية استعمار
ية الإسرائيلية في قطاع غزةّ، إذ يتجاوز تأثير يُعدّ العنف الزمني أحد أعمق أبعاد السيطرة الاستعمار
الاحتلال اللحظة الراهنة من عنف الحصار والهجمات المباشرة، ليصل إلى المستقبل السكاني قبل أن
يولد أيّ فرد. فلا يكتفي الاحتلال بالسيطرة على الأرض أو الموارد أو الحياة اليومية، وإنما يتدخّل في
دورة الحيــاة الطبيعيــة نفســها، ليصــبح الجســد الفلســطيني “الــذي تُنقــش علــى جلــده وزمنــه وحيزّه
ية الإسرائيلية”، حتى قبل الولادة، ساحةً لتطبيق سياسات الموت، وهو ما يُظهر الممارسات الاستعمار
ية والجسد الفلسطيني عبر أجيال متعددة. فكل تشوّه خلقي أو العلاقة بين السياسات الاستعمار
مضاعفــات صــحية للأجنّــة هــو أثــرٌ مبــاشر لعنــف متراكــم يمتــد عــبر الزمــن، ويعيــد تشكيــل الإمكانــات

الحيوية للمجتمع الفلسطيني على المستوى العضوي والاجتماعي والزمني.

حيث يترك الاحتلال من خلال القصف؛ التلوّث البيئي، وتراكم الأزمات البيئية خلال الحرب وبعدها؛
الحصار الغذائي والدوائي؛ والضغط النفسي على النساء الحوامل، ومضاعفات ذلك مستقبلاً، آثارًا
عضويــة ونفســية حقيقيــة علــى الجيــل القــادم، مــن ناحيــة جسديــة واجتماعيــة واقتصاديــة. وهــو مــا
ــد العمليــة التراكميــة لعنــف يُظهــر مــدى التــداخل بين العنــف الــبيولوجي والــزمني والســياسي، ويؤكّ
الحرب الإسرائيلية على غزةّ وامتداداته عبر الأجيال، بما يجعل كل فرد مستقبلي متأثرًّا بالسياسات

الحالية قبل أن يُولد.

يًا واجتماعيًا يمتد إلى المجتمع ككل، إذ تتحوّل كل ولادة مشوّهة، إلى كما يخلق العنف الزمني أثرًا رمز
جانب عشرات الآلاف من حالات التشوّه لدى جرحى العدوان الإسرائيلي، إلى حدث يحمل دلالات
ية المســتمرة، والعجــز أمــام المســتقبل، وأنّ كــل جيــل جديــد ســيواجه آثــار علــى الهيمنــة الاســتعمار
السياسات السابقة، بوصفها دلالةً على قدرة الاحتلال على التحكمّ في الزمن المستقبلي نفسه، كما
ــاة هجينــة ــداعياتها معان ــة، يتبلــور وفــق ت ــاةٌ جسدي ــم في الحيــاة الحــاضرة. إذ إنّ التشــوّه معان يتحكّ
نفسية، اجتماعية، صحية، اقتصادية، تنموية وإنسانية؛ تدفع بالقطاع إلى حالة من الوهن والعجز،
ية علــى الأرض وســكانها الأصــليين، تبعًــا لتــأثيرات بمــا يُمكـّـن الاحتلال مــن فــرض ســيطرته الاســتعمار

الصحة الجسدية على الصحة العقلية والنفسية والمجتمعية.

وعليه، يمكن القول بأنّ العلاقة بين “النيكروبوليتيك” أو سياسات الموت، والعنف الزمني، تتجسّد
بأنّ هذا الأخير يعني أن الاحتلال لا يفرض الموت على الأحياء فقط، بل يمتد تأثيره ليحدّد مسارات



الحياة المستقبلية أو شكلها وطبيعتها. فالأجنّة المشوّهة والجرحى المشوّهون هم مواقع استراتيجية
للصراع السياسي لدى الاحتلال، حيث تظهر السيطرة على المجتمع الفلسطيني على امتداد الزمن،
ــا علــى ســياسات المــوت الــتي يطبّقهــا الاحتلال، وتتجسّــد في وتجعــل كــل ولادة مشوّهــة دليلاً عضويً
كملها إلى شروط وجود، فضاءاتٍ سمّاها أشيل مبيمبي “عوالم الموت”، حيث تُدفَع جماعات بشرية بأ

وأنماط عيش هشّة، لا تتيح سوى بقاءٍ مهدّد دائمًا على تخوم الموت وحافة الفناء.

وختامًا؛ تعكس التشوّهات الخلقية في غزة أبعادًا متعددة للعنف الاستعماري، حيث يصبح الجسد
الفلســطيني، حــتى قبــل الــولادة، موقعًــا للتجربــة السياســية والاجتماعيــة والبيولوجيــة المركبّــة، حيــث
ــأثيره علــى المجتمــع ــل صــورةً أوســع عــن ت ــة، لتشكّ تتشابــك الأبعــاد الصــحية، النفســية والاجتماعي
الفلســـطيني. كمـــا تؤكـّــد أن الصراع يمتـــد ليشمـــل إمكانيـــات الحيـــاة نفســـها، والهياكـــل الاجتماعيـــة
المســتقبلية، ممّــا يجعــل مــن الجســد الفلســطيني وثيقــةً حيّــة لتــاريخ الصراع وتأثيراتــه العميقــة علــى

امتداد الزمن.

في هذا السياق، تكشف هذه الظاهرة عن آليات غير مرئية للهيمنة الاستعمارية في تفاصيل الحياة
الإنسانية اليومية، والتي تفرض قيودًا على المستقبل الاجتماعي والنسلي، وتعكس طبيعة العلاقة
العميقــة بين العنــف والســيطرة؛ الجســد والمجتمــع؛ والحــاضر والمســتقبل، كمــا تمنحنــا فهمًــا أوســع
للنيكروبوليتيــك كــأداة لإدارة المــوت وإخضــاع الحيــاة لــه، وللاســتعمار الــبيولوجي كاستراتيجيــة تُكــرسّ

 للصراع السياسي والاجتماعي العميق.
ٍ
الهيمنة عبر الزمن، وتحوّل الجسد قبل ولادته إلى موقع
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